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 صفَــاته

 من أبوين ٍّمينه كان أول هاشإ -م االله وجههَّكر- ٍّالمشهور عن علي
اشتهرت بها هذه  التي فاجتمعت له خلاصة الصفات. .ينِّهاشمي

 ،أعلامها المقدمينكثير من  في الأسرة الكريمة وتقاربت سماتها وملامحها
 في  عدا المأثور، والشجاعة والمروءة والذكاءِ والأيدلُبجملتها الن في وهى

 .ة من أولئك الأعلامَّعد في تلاقت أو تقاربت التي سماتها الجسدية

ه ُّ وأم، عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن طالبفهو ابن أبي
 .فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف

 ،حيدرة باسم أبيها أسد: اختارته له أمه الذي اسمه َّنإوقيل 
ا وبه عرف واشتهر بعد ăه أبوه فسماه عليَّ غيرَّثم. .والحيدرة هو الأسد

 .ذلك

 ، وأكبر منه جعفر وعقيل وطالب، أصغر أبناء أبويهٌّوكان علي
 . منهم وأخيه عشر سنينٍّوبين كل

 فلما أصاب ،أبيه إلى خوة هؤلاء الإَّ كان أحبًن عقيلاإ :قيل
يه حمزة والعباس أن َّ وأهاب رسول االله عليه السلام بعماًالقحط قريش

ليهم إتلك الأزمة جاءوه وسألوه أن يدفع  في  طالبيحملوا ثقل أبي
  . وخذوا من شئتمً دعوا لي عقيلا: فقال، أمرهمهولده ليكفو

 عليه السلام ُّيخذ النبأ جعفر وُا وأخذ حمزةًفأخذ العباس طالب
  .ٌا كما هو مشهورăيعل
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 يثار ولكنه عرف هذا الإ،يثار أبيهإ عن ِّ بالحبِّيضه إيثار النبَّفعو
يبدو من أطوار  نفسه على ما في ثر الأَ باقيةًطفولته الأولى فكان سابقةفي 

 .حياته التالية

ع واستعداد فتعود ُّها الكثيرة على توققُِوجاءت لهذه السابقة لواح
 .صباه في تفضيل وهو يدرج والُّن يفوته الحقأ

ٍّما صح من أوصاف عليَّورب  مبكر النماء ًه كان طفلاَّنأطفولته  في ّ
السادسة أو السابعة من  في  لأنه أدرك،الفهم والقدرة في  لأندادهاًسابق

 في ه لها على من كانُّ فهمها والتنبُّيدق التي  من الدعوة النبويةاًعمره شيئ
 .رة المبكِِّّمثل هذه السن

 التي النماء كما كانت له أعباؤه ومتاعبه في  فكانت له مزايا التبكير
 ..شيخوخة الآباء في ما المولودين منهمِّ ولاسي،تلازم أكثر المبكرين

 ،الشباب والكهولة في  البنيانَ مكينً رجلا-  االله عنهرضي-ونشأ 
 .. لتكوينه المكين حتى ناهز الستيناًحافظ

  أميلًعةَ االله عنه ربنه كان رضيإلرجولة تمام ا في قال واصفوه وهو
 أصلع مبيض الرأس واللحية ،دمةشديد الأ -سمرأ يأ- م َ آد،القصرإلى 

 ، حسن الوجه واضح البشاشة،ةٍعَِدعج وس في  ثقيل العينين،هاُطويل
 عريض المنكبين لهما مشاش كمشاش السبع ،ةَّبريق فضإأغيد كأنما عنقه 

  .اًدماجإساعده قد أدمجت  عضده من َّ لا يتبينيالضار

 ،فراطإغير  في السمنة إلى  يميل- كبير البطنيأ-وكان أبجر 
 ،هاِّ ضخم عضلة الذراع دقيق مستدق،هاُّضخم عضلة الساق مستدق
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 في  ويقدم،ِّيمشيته على نحو يقارب مشية النب في أَّ يتكف،ينَّشئن الكف
 .ءٍ على شيي لا يلوًالحرب فيقدم مهرولا

المكانة  في ة جسدية بالغةَّ على قو-كما تدل صفاته-ره  أخباُّوتدل
ما رفع الفارس بيده فجلد به َّ فرب.والصلابة على العوارض والآفات

 ويمسك بذراع الرجل فكأنه أمسك ،ٍ ولا حافلٍالأرض غير جاهد
لا إ اً واشتهر عنه أنه لم يصارع أحد،سَّبنفسه فلا يستطيع أن يتنف

 وقد يزحزح الحجر الضخم لا يزحزحه ،لا قتلهإ اً ولم يبارز أحد،هَصرع
 ويصيح الصيحة ،اءَّ بقلبه الأشدي ويحمل الباب الكبير يع،لا رجالإ

 .فتنخلع لها قلوب الشجعان

 ولا ، والبردَّ الحرنه كان لا يباليأ االله عنه ومن مكانة تركيبه رضي
 في  فكان يلبس ثياب الصيف،ٍ ولا شتاءٍصيف في ةَيحفل الطوارئ الجوي
 .يفَّالص في الشتاء وثياب الشتاء

 َّ إلين رسول االله صلى االله عليه وسلم بعثإ" :ذلك فقال في  وسئل
  . أرمد العيننيإ ،رسول االله يا: وأنا أرمد العين يوم خيبر فقلت

 منذ اً ولا برداă فما وجدت حر، والبردَّاللهم أذهب عنه الحر: فقال
 ."..ٍيومئذ

* * * 

 ِّ بالحرِّ الحسَنه رضوان االله عليه كان معدومأهذا  من مَُولا يفه
ذا إ فقد كان يرعد للبرد .يذاء ما بلغت بهما القساوة والإاًوالبرد بالغ

 . له عدة من دثار يقيهذِْ ولم يتخَّاشتد
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 بالخورنق وهو ٍّدخلت على علي: رون بن عنترة عن أبيها قال ه
 .لق قطيفة وهو يرعد فيهِفصل شتاء وعليه خ

هذا المال  في  االله قد جعل لك ولأهلكَّنإ ،يا أمير المؤمنين: قلت ف
 ي وما ه،اً واالله ما أرزؤكم شيئ:فقال. .؟َ وأنت تفعل هذا بنفسكاًنصيب

 .خرجتها من المدينةأ التي يإلا قطيفت

 مناعة قوية يما هَّنإ . بالصيف والشتاءٍّفليس هو انعدام حس
 .م الناس بها معظَّ لم يخص.ت بها بنيتهَّخص

 ،ٍميدان مناجزة في دحَأَ لا ينهض له اً شجاع،ته البالغةَّقو إلى وكان
ّ ما بلغ من الصولة اً من الأقران بالغاًفكان لجرأته على الموت لا يهاب قرن

 فارس الجزيرة ٍّ واجترأ وهو فتى ناشئ على عمرو بن ود.ورهبة الصيت
 وكانت ،د أعدائهلف رجل عند أصحابه وعنأكان يقوم ب الذي العربية

. .من يبارز: الحديد ينادى جيش المسلمين في وقعة الخندق فخرج عمرو
 ثم . اجلس.ه عمروَّنإ: شفاق عليهإوبه . . االلهَّيأنا له يا نب: ٌّفصاح علي

 أين جنتكم: ًبهم قائلاِّ وجعل يؤن.ألا رجل يبرز؟: يعاد عمرو يناد
 .. ؟ًرجلا َّ إليلا تبرزونأف. .م؟تُلِْتُن قإنكم داخلوها أزعمتم  يالت

 ورسول االله .رسول االله أنا له يا:  وهو يقولةٍَّ بعد مرةًَّ مرٌّفقام علي
. .اًن كان عمرإو:  وهو يجيبه،ه عمروَّنإ .اجلس: ةٍَّيقول له مرة بعد مر
. .ذن بالخلاصذن الممنوع كأنه الإ بهذا الإاًليه فرحإحتى أذن له فمشى 

من : ه وأقبل يسألهَره وأنف أن يناجزثم نظر إليه عمرو فاستصغ
بن أبى ا:  قال ..؟ٍابن عبد مناف:  قال.ٌّأنا علي: قال ولم يزد. .؟َأنت

 ،من أعمامك من هو أسن. .ي يا ابن أخ: فأقبل عمرو عليه يقول.طالب
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 َهريقأى واالله لا أكره أن ِّولكن: ٌّ فقال له علي،كَ دمَهريقأ أكره أن نيإو
 كان كما قال واصفوه كأنه ٍليه بسيفإوى  فغضب عمرو وأه.دمك

 ،ها السيف وأصاب رأسهَّ الضربة بدرقته فقدٌّ واستقبل علي،شعلة نار
 وثار ، وسقط ونهض، ونهضَ على حبل عاتقه فسقطٌّ ضربه عليَّثم

 . بالتكبيررَُ يجأٌّ وعلياً فما انجلى إلا عن عمرو صريع،الغبار

لا يؤسى على مصابه لأنه  الذي وكأنما كانت شجاعته هذه القضاة
 ٍّ عمرو بن ودُ فكانت أخت. يدفعَّلاأ ً وأقلها معابة، المصائبىأحج

 : بعد موتهِّتقول على سبيل التأسي
  لـــــو كـــــان قاتـــــل عمـــــرو غـــــير قاتلـــــه

 
  

ــــــت في الأبــــــد  ــــــا دم ــــــدا م ــــــه أب ِبكيت ً  

ـــــــه  ـــــــن لا نظـــــــير ل ـــــــه م   لكـــــــن قاتل

 
  

ــــــد  ــــــضة البل ــــــوه بي ــــــدعى أب    ِوكــــــان ي
* * * 

يشرف بها من  ي التعته من الشجاعات النادرةفكانت شجا
 ..ُابصَُيصيب بها ومن ي

تزين شجاعة  التي ا ازدانت بأجمل الصفاتَّ أنهاًويزيدها تشريف
فلا يعرف الناس حيلة للشجاعة أجمل من تلك . .الشجعان الأقوياء

 وهى التورع .بغير كلفة ولا مجاهدة رأىّ علي طبع عليها ي التالصفات
 وسلامة ، على السواءاً أو ضعيفاăوالمروءة مع الخصم قوي ،يعن البغ

 . بعد الفراغ من القتالِّالصدر من الضغن على العدو
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نه لم أ ،ته البالغة وشجاعته النادرةَّ مع قو،يعه عن البغُّفمن تور
لا ":  وكان يقول لابنه الحسن، بقتال وله مندوحة عنهُّ قطاًيبدأ أحد

باغ  إليها ي الداعَّنإ ف.بجِأَف إليها ن دعيتإ ف.ةٍَمبارز إلى َّتدعون
 .."ٌ مصروعيوالباغ

نهم إ وقيل له ، جنود الخوارج يفارقون عسكره ليحاربوهَّنأوعلم 
لا أقاتلهم حتى ":  فقال،خارجون عليك فبادرهم قبل أن يبادروك

 ."! وسيفعلون.يقاتلوني

  وقيل كل وقعة، وقبل وقعة صفين،وكذلك فعل قبل وقعة الجمل
 إلى يدعوهم: صغرت أو كبرت ووضح فيها عداء العدو أو غمض

 وقد َّلاإ فما رفع يده بالسيف قط ،ِّالسلم وينهى رجاله عن المبادأة بالشر
 .بسطها قبل ذلك للسلام

 فبهرت عظته بعض الخوارج الذين يكفرونه فصاح اًكان يعظ قوم
 اًاتله االله كافرق: عجابهإلا يملك بغضه ولا  الذي هِِعجاب الكارإ اًمعجب

 ٌّما هو سبَّنإ:  وهو يقول، فنهاهم عنه. أتباعه ليقتلوهبَثَ فو.ما أفقهه
 .نبَ أو عفو عن ذٍّبسب

هريق أ لا أكره أن نيإ: ٍّنه كان يقول لعمرو بن ودأأينا روقد 
سلامه إلا بعد يأس من إهراق دمه إ في ولكنه على هذا لم يرغب. .دمك

 . .ومن تركه حرب المسلمين

ث َّذن تتحدإ:  وقال، عن القتال فأنفَّفعرض عليه أن يكف
لا يدعوك أك كنت تعاهد قومك َّنإ .عمرو يا:  وناشده،يالعرب بفرار

 .أجل:  قال.حداهماأتين إلا أخذت منه َّخل إلى رجل من قريش
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ولم يا ابن :  قال.النزال إلى سلام أوالإ إلى  أدعوكنيإف:  قال
حدى إ بعد ذلك من ٌّفلم يكن له بد. . أقتلك أنُّفواالله ما أحب. .؟يخأ

 .أن يقتله أو أن يقتل على يديه: اثنتين

العداء لم يكن  في ددَّوعلى ما كان بينه وبين معاوية وجنوده من الل
ينازلهم ولا يأخذ من ثاراته وثارات أصحابه عندهم إلا بمقدار ما 

أصحاب يوم صفين أن خرج من  في فاتفق: موقف الساعة في استحقوه
من : فينَّ فصاح بين الصي كريز بن الصباح الحميرىَّ رجل يسمةمعاوي

: ى فقتله ووقف عليه ونادٍّفخرج إليه رجل من أصحاب علي.. يبارز؟
من يبارز؟ : ى ثم ناد،لَّليه آخر فقتله وألقاه على الأوإمن يبارز؟ فخرج 

. يبارز؟من :  ثم نادى رابعة،ليه الثالث فصنع به صنيعه بصاحبهإفخرج 
 ،يليه الذي الصف إلى  الأولِّالصف في فأحجم الناس ورجع من كان

 ِّلذلك الرجل المد إلى وخاف على أن يشيع الرعب بين صفوفه فخرج
 هَ ثلاثة صنع بهم صنيعَّ نادى نداءه حتى أتمَّه ثمَبشجاعته وبأسه فصرع

 َّ وجلَّ االله عزَّنإ .يا أيها الناس:  الصفوفاً ثم قال مسمع،صحابهأب
 ولو لم تبدءونا  ،الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص": يقول

 .مكانه إلى  رجعَّ ثم"ما بدأناكم

 المروءة من يهذا الباب فكانت أندر بين ذو في ا مروءتهَّأم
 أو اً فأبى على جنده وهم ناقمون أن يقتلوا مدبر.شجاعته بين الشجعان

وقعة  في َّ وصلى.ً أو يأخذوا مالااًيجهزوا على جريح أو يكشفوا ستر
 وظفر بعبد االله ،عدائه على السواءأصحابه ومن أالجمل على القتلى من 

بين ِّ أعدائه المؤلُّبن الزبير ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وهم ألدا
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 وظفر بعمرو بن العاص وهو أخطر ،ٍبهم بسوءَّقَعليه فعفا عنهم ولم يتع
فأعرض عنه وتركه ينجو بحياته حين كشف  ةٍَّ عديعليه من جيش ذ

معركة  في وحال جند معاوية بينه وبين الماء. . لضربتهًعن سوأته اتقاء
فلما حمل عليهم .. اًولا قطرة حتى تموت عطش: وهم يقولون له

 وزار السيدة ،ن يشربوا منه كما يشرب جندهأغ لهم َّوأجلاهم عنه سو
يتم االله أ: أم طلحة الطلحاتعائشة بعد وقعة الجمل فصاحت به صفية 

 ثم خرج فأعادت ،اً فلم يرد عليها شيئ.يمنك أولادك كما أيتمت أولاد
يا :  قال رجل أغضبه مقالها.عليه ما استقبلته به فسكت ولم يرد عليها

فانتهره . .ة وهى تقول ما تسمع؟أ أتسكت عن هذه المر.أمير المؤمنين
ّ عن النساء وهن مشركات أفلا َّ نكفا أننَرْمُِا أَّنإ.. ؟َويحك: وهو يقول

تباعه أذ أخبره بعض إ طريقه ينه لفإو..  عنهن وهن مسلمات؟َّنكف
ّ ثم ودع السيدة .عن رجلين ينالان من عائشة فأمر بجلدهما مائة جلدة

 وأرسل معها من يخدمها ويخف ًركابها أميالا في كرم وداع وسارأعائشة 
مهن َّأة من نساء عبد القيس عمنه أرسل معها عشرين امرإ : قيل.بها

فلما كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز . .دهن السيوفَّبالعمائم وقل
 برجاله وجنده الذين وكلهم يهتك ستر: فت وقالتَّأن يذكر به وتأف

نما نحن إ: المدينة ألقى النساء عمائمهن وقلن لها إلى فلما وصلت. .بي
 .نسوة

 منهم الكرامة َّ من استحق،صومه خعوكانت هذه المروءة سنته م
 االله عنها ومن لم تكن حرمة عائشة رضي في  ومن كان،هاَّومن لم يستحق

 . .وغر القتال في  وهى أندر مروءة عرفت من مقاتل،له قط حرمة
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غن على أعدى َّالنبل والندرة سلامة صدره من الض في وتعدلها
أهله  وصحبه أن  فنهى .هم به وأشهرهم بالضغن عليهِّالناس له وأضر

خلع بيعته وجمع  الذي  ورثى طلحة. غيرهاًيمثلوا بقاتله وأن يقتلوا أحد
 وأوصى أتباعه ألا ،ةَّالجموع لحربه رثاء محزون يفيض كلامه بالألم والمود

 اăه وكانوا شرَوا صفوفه وأفسدوا عليه أمرُّ الذين شقَوارجيقاتلوا الخ
ين وإن كانوا مخطئين وعلى  لأنه رآهم مخلص،عليه من معاوية وجنده

 ..ينِّخطئهم مصر

* * * 

 -ولا سما شجاعة الفرسان المقاتلين بأيديهم-وتقترن بالشجاعة 
صفة لازمة لها متممة لعملها قلما تنفصل عنها وكأنها والشجاعة أشبه 

لا إ فلا تكون شجاعة الفروسية ،شعاع للنور أو بالإ، بالنضح للماءءشي
 أو "الثقة" وهى صفة ،ليهاإنشير تي  الكانت معها تلك الصفة

مواقف  في ماَّي أو الادراع بالهيبة والتهويل على الخصوم ولاس"الاعتزاز"
 .النزال

 من معدنه ي به ولا هي وليست هاًوقد يسميها بعض الناس زهو
 .بعض الملامح والألوان في ن شابهتهإ و،وسمته

و لون خادع قد  وه، لا لزوم له ولا خير فيهٌفالزهو المذموم فضول
 وقد يبدو على الجبان كما يبدو ،يوجد مع الضعف كما يوجد مع القوة

 .على الشجاع

 في تظهر لنا التي  أو هذه الثقة،ليهإنشير  الذي أما هذا الاعتزاز
 جزء من شجاعة الفارس المقاتل لا يستغنى عنه ي فه،صورة الاعتزاز
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رض للقوة يساعد  وهو ع،مواجهة خصومة في  بعملهًولا يزال متصلا
مثله هنا . .ضعاف عزيمة من يتصدى لحربهإرهاب عدوه وإ في الفارس

علان بأسها وتخويف الجيوش لإ إليها تعمد ي التكمثل العروض
 فهو كالشجاعة أداة .الأعداء من الاستخفاف بها والهجوم عليها

 من اً ما فيها ضربُّ وليس كل،ضرورية من أدوات القتال لا تنفصل عنها
 .التيه إلى  حاجةيرغ في يلاء يرضى به الشجاع غروره ويتيه بهالخ

 من قديم الزمن وعهده يولهذا تحمس الناس للفخر العسكر
 أن – بل لعلهم أو جبوا عليه– فسمحوا للفارس ،ثوا به وتناقلوهَّوتحد

ن يلاقيه وهو ينشد أ و.م لنزالهَّذ يتقدإيروغ من خصمه بالفخر المرعب 
 وعلموا ،شادة بغزواتهقعاته والتهويل بضرباته والإذكر و في شعارالأ

فخره وحماسته  إلى  محتاجون كذلك-شجاعته إلى وقد احتاجوا-م َّنهأ
 فشاعت قصائد الفخر والحماسة كما ،جنان قرنه في يقاع الرعبإو

 .القلوب إلى  القصائدُّ وهى أحب، والمناجاةِّشاعت قصائد الحب

* * * 

جميع الأحياء فطرة  في الطباع أنها تشاهد  فيل هذه العادةُّومن تأص
 من الأحياء الناطقة أو اă فلا نرى حي.دُّ بغير اصطناع ولا تعمًوارتجالا

ن يهوله بتكبير حجمه ألا حاول ما استطاع إ له اًالعجماء ينازل قرن
نسان  ويقف الإ،واستطالة قدره وائتمار نظرة وتنفيش ريشه أو شعره

 بيده عليه ويقول ُّقامته ويبرز صدره ويدقمثل هذا الموقف فيطيل 
ذا هو عنوان إذا هو الفخر والحماسة وإ ف، حاله ما يقال باللسانِبلسان

 .قدامالثقة والإ
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ما فرسان العصور الأولى ِّ ولاسي،هذه الصفة لازمة لفرسان الميدان
 وهو يهجم ِقرنه إلى  وينظر أحدهم، لوجهاًالذين يقفون للقتال وجه

 .عليه

 يفهمها من ، االله عنه رضيٍّت هذه الصفة من صفات عليوكان
 وينكرها من ينفس عليه ،ا بفضلهًيريد أن يفهم ولا يضيق صدر

 قال له قيس بن سعد بعد .يها الجفوة والخيلاءِّيها الزهو أو يسمِّفيسم
 الزبير بن َّومر. . ما علمت لتنظر الخيلاءك وااللهَِّنإ: عزله من ولاية مصر

 منه ٍ على مقربةاă فرأى رسول االله علي، غنميبن في  رسول اهللام معَّالعو
 طالب لا يدع ابن أبي:  فقال الزبير.يهِّ يحيٌّه وضحك عليفضحك ل

 ."نت له ظالمأ ولتقاتلنه و،نه ليس به زهوإ":  قال رسول االله.زهوه

يمتلئ بها  التي  ولكنها الشجاعة،فليس هو بالزهو المكروه
 لأن ،صراحتها واستقامتها في تتراءى مكشوفة  التيالشجاع والثقة

راتها ولأنه لا ادم إلى ه يحتاجَّنأف مداراتها ولم يحس َّصاحبها لم يتكل
 .بداءهاإد َّيقصدها ولا يتعم

* * * 

 طالب على ثقة أصيلة فيه لم ابن أبي في  وقد كان مدار هذا الخلق
 منعته الطفولة  فما.ن يبلغ مبلغ الرجالأ وقبل ،ا ودرجَتفارقه منذ حب

ليه إنه قوة لها جوار يركن أهذه الدنيا و في ءٌ أن يعلم أنه شياًالباكرة يوم
حاط القروم القرشيون أالعاشرة أو نحوها يوم  في  ولقد كان.المستجير

وجوههم  في ب عينهِّ عليه السلام ينذرونه وينكرونه وهو يقلِّيبالنب
 أو ٍمقام نجدة في  أن يرتاعٍّلو كان بعلي. .ويسأل عن النصير ولا نصير
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 بين أولئك الشيوخ الذين رفعتهم الوجاهة ٍمقام عزيمة لارتاع يومئذ
 ولكنه كان .مقام الخشية والخشوع إلى ورفعتهم آداب القبيلة البدوية

 فما .ينِّالخمسين أو الست في ا وهوă الباكرة كما كان عليِّتلك السن في اăعلي
أنا :  الواثق الغضوبَ صيحةحَين أن يصد وهم صامتون مستهزئوَّترد

  وعلم القدر وحده، الجهل والاستكبارَ فضحكوا منه ضحك.كَُنصير
 ذلك الغلام أعظم وأقوم من حرب أولئك َن تأييدأتلك اللحظة في 

 .القروم

 وقد علم ما تأتمر ، الهجرةَ ليلةِّيفراش النب في نام الذي على هذا هو
 .لى ذلك الفراشبه مكة كلها من قتل الراقد ع

 ُّي مرة بعد مرة والنبٍّى لعمرو بن ودَّتصد الذي وعلى هذا هو
 يقول ،حذرها فرسان العرب من غير تحذير التي ره العاقبةِّيجلسه ويحذ

كأنه لا يعرف من . .اًوإن كان عمر:  فيقول.نه عمروإ .اجلس: ُّيالنب
و ممتلئ بها ه ي التلا الشجاعةإ ولا يعرف ،ُ ولا يعرف كيف يخافُيخاف

 . ولا اكتراثٍغير كلفة في واثق فيها

 كما أسلفنا يه التي نت هذه الثقة فيه لطول مراس الفروسيةوتمكَّ
 .جزء منها وأداة من أدواتها

 وكلاهما خليق ،اجة المنكرين حسد الحاسدين ولجاًوزادها تمكين
 فمن شواهد هذه . وأنفة لا تلين،أن يعتصم المرء منه بثقة لا تنخذل

 حين يميدان العلم والرأ إلى ه حملها من ميدان الشجاعةَّنأالثقة بنفسه 
  بيده لا تسألونينفسي الذي  فو، قبل أن تفقدونيسألونيا" :كان يقول
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 ولا عن فئة تهدى مائة وتضل مائة الا ، فيما بينكم وبين الساعةءٍشيفي 
  ."  ومناخ ركابها ومحط رحالها،أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها

: ه كان يقول والخارجون عليه يرجمونه بالمروقَّنأومن شواهدها 
 عبدت االله قبل ،ينا غيرِّ االله بعد نبيدََ من هذه الأمة عباًما أعرف أحد"

 ." سنينَ من هذه الأمة تسعدٌحََأن يعبده أ

 بالثقة بنفسه فلما عتب عليه خصماه ًوزاده اتهام من حوله معتصما
كتاب االله وما وضع  إلى نظرت": ك مشورتهما قالطلحة والزبير أنه تر

 صلى االله عليه وسلم ُّي النبَّ وما استن.لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته
 ولا وقع حكم ، غيركمايرأيكما ولا رأ إلى ذلك في  فلم أحتج.فاقتديته

 ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا ، المسلمينخوانيإجهلته فأستشيركما و
 ."عن غيركما

 ولا يحتال فَُّ االله عنه لا يتكلنه كان رضيأبدى هذه الخليقة منه وأ
:  ويقول." لهفََّخوان من تكل الإُّشر":  بل كان يقول.فَّن يتألأعلى 

 فكان الذين ينتظرون منه ،"هَخاه فقد فارقأذا احتشم المؤمن إ"
ذا هم انتظروه من إما ِّ ولاسي، يخطئون ما انتظرهَرضاءالاصطناع والإ

ا الجفوة البينة َّنهأ فيحسبون .ليهاإاؤتمن  التي اق رعاياه وحقوقهمأرز
 شجاعة الفارس ينما هإ . وما هو بهذا ولا بتلكُه الزهو المقصودَّنأو

 اă ظنءِ المسيِما هو امتعاض المغموطَّنإ و،لا تنفصل منها التي بلوازمها
ن يتكلف  فما كا.غير مداراة ولا رياء في بمن حوله يتراءى على سجيته

 بل كان ، كما يسمونه أو جفوة كما يحسبونهااً تلك الخلائق زهوَظهارإ
نفسه فهو لا  في ما إلى اًذا التفت قاصدإ ف،خفاءقصاراه ألا يتكلف الإ
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 ويوصى من ،اجتنابه في  بل ينهى عنه ويشتد،يقصد العجب ولا يرضاه
 .."عجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منهااك والإَّيإ": َّحبأ

 ." وآفة الألباب، الصوابُّعجاب ضد الإَّنأواعلم "

ه كان لا َّنأ عليه السلام ٍّخلاق عليأ في مر الأَ كان ملاك،نعم
ولا يقبل التكلف حتى من  شيء خفاءإ ولا يتكلف ءٍظهار شيإيتكلف 
الثناء عليه وهو متهم عنده فلا يدعه حتى  في  فربما أفرط الرجل،مادحيه

 ."نفسك  في  أنا دون ما تقول وفوق ما" :هيعلن له طويته ويقول ل

* * * 

ف هذه توافق منه خليقته الكبرى من الشجاعة ُّة التكلَّوكانت قل
 وكانت تسلك معه مسلك الحقيقة .واليأس والامتلاء بالثقة والمنعة

 منه ُيءما يجَّنإ و، ما يصنع وهو لا يعينهي كأنه يعن.والمجاز على السواء
مبارزيه  إلى  يخرجًكان مثلا:  الأشياء من معادنهاءُيعلى البديهة كما تج

ليهم إ أفعجيب منه أنه يخرج .حاسر الرأس ومبارزوه مقنعون بالحديد
 اً؟ وكان يغفل الخضاب أحيانِحاسر النفس وهم مقنعون بالحيلة والرياء

 .غير ذلك من الأحيان في  وهو لا يحرم خضابهاًويرسل الشيب ناصع
 أو ، ما ستراً خضاب ساترِّ اكثراته لكلَّ أن يقل، مع هذا،أفعجيب منه

 ؟ٍ وخليقةي من رأ. ما كشفاًكاشف

 في  أخرى كالشجاعةًة التكلف هذه توافق منه خليقةَّبل كانت قل
ما َّنفس الفارس النبيل وقل في أوهى قريبة للشجاعة. .قوتها ورسوخها

جل على  به الرئيجتر الذي  بها خليقة الصدق الصراحي ونعن،تفارقها
 أن ُّ قطدٌَ فما استطاع أح. به على المنفعة والنعماءئُ والبلاء كما يجترِّالضر
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 وبين ،ِه وحربهِسلم في  الصراحَّ فيها الحقَ خالفً عليه كلمةيحصي
 مما كان ِالمصانعة بين النصراء إلى َه كان أحوجَّ ولعل،صحبه أو بين أعدائه

 فما عدا معهم .وه بالخلافتُعن لأنهم أرهقوه باللجاجة وأ،بين  الأعداء
إنه : ليهإ حتى قال فيه أقرب الناس ،ٍ ولا رخاءةٍَّشد في دقِّقول الص

 اً وكان أبد.رجل يعرف من الحرب شجاعتها ولكنه لا يعرف خدعتها
 على الكذب ،يمان أن تؤثر الصدق حيث يضركعلامة الإ" :عند قوله

 في  االلهيقَّ وأن تت،كَِلمِحديثك فضل على ع في  وألا يكون،حيث ينفعك
 .."حديث غيرك

* * * 

 ،عمل يمينه ومقالة لسانه في يمانه كما صدقإتقواه و في وصدق
 وكان ، دولةبِيَْلذة دنيا أو س في فلم يعرف أحد من الخلفاء أزهد منه

 وكان يختم على ،وهو أمير للمؤمنين يأكل الشعير وتطحنه امرأته بيديها
 ما لا ي أن يدخل بطنُّحبألا ": ير فيقولفيه دقيق الشع الذي الجراب

 . ."أعلم

ا ăتبغض علي التي ةَّقال عمر بن عبد العزيز وهو من أسرة أمي
 في أزهد الناس":  ما توافر له من الحسناتيوتخلق له السيئات وتخف

  ." بن أبى طالبٌّالدنيا علي

على لبنة ولا ة ولا لبنة َّ على أجرةًَّا لم يبن آجرă عليَّنإ": وقال سفيان
 اً وقد أبى أن ينزل القصر الأبيض بالكوفة ايثار"قصبة على قصبة

 بثمنه الكساء يما باع سيفه ليشترَّ ورب.يسكنها الفقراء التي للخصاص
  .والطعام
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دخلت على " :وروى النضر بن منصور عن عقبة ابن علقمة قال
 .ةٌَ يابسسرَِك حموضته ويذا بين يديه لبن حامض آذتنإ عليه السلام فٍّعلي

 كان ،يا أبا الجنوب: فقال لي  أتأكل مثل هذا ؟،يا أمير المؤمنين: فقلت
ثيابه  إلى وأشار. . من هذاَرسول االله يأكل أيبس من هذا ويلبس  أخشن

 ."فإن لم آخذ بما أخذ به خفت ألا ألحق به

 االله عنه أبعد الناس من  رضيٌّومن هذا الزهد الشديد كان علي
 بل كانت فيه سماحة يتبسط ،وضيق حظيرة وجفاء عشرةكزازة طبع 

ه قال َّنأ االله عنه  عن عمر بن الخطاب رضيي ورو،فيها حتى يقال دعابة
ما " :الاستخلاف في  وإنه قال لمن سألوه"الله أبوك لولا دعابة فيك": له

 عثمان فرجل ن وليإ ف. أو عثمانعلي:  أحد هذين الرجلينن يليألا إ ُّأظن
 ." به أن يحملهم على الطريقِ وأحر، ففيه دعابةٌّ عليَن وليإ و،فيه لين

 "دعابة شديدة"ها َّوصف الدعابة فسما في وأغرق ابن العاص
ما َّنإ و،مام للخلافةصلاح الإ في هل الشام ليقدح بهاأدها بين ِّوطفق يرد

 لم تكن َ الدعابة المعيبةَّنأ و،هذا الوصف في  ابن العاص أغرقَّنأنقول 
 وأقواله ونوادره مع صحبه وأعدائه ٍّ تاريخ عليَّ لأن؛ من صفاتهّقط

 عن الدليل على ً على خلق الدعابة فضلاًمحفوظة لدينا لا نرى فيها دليلا
ن كان لهذا الوصف أثر أجاز لعمر بن الخطاب أن يذكره إ ف.فراط فيهالإ
 ، من الشغل الشاغل سنين عدةَا خلاă عليَّنأما كان مرجع ذلك َّفرب

سماحته وأحاديث  إلى اًعفاه الشغل الشاغل من صرامته وأسلمه حينأف
 ، بالغ فيها المبالغونَّصحبه ومريديه فحسبت هذه من الدعاية البريئة ثم

 . تجيز لهم ما تقولوهٍ واحدةٍ أو شاردةةٍَ واحدةٍَّولم يثبتوها بقص
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ق عليه  المشهور المتففيمام صفات ومزايا فكرية تناوقد كانت للإ
 فاتفق خصومه وأنصاره على .من صفاته النفسية ومزاياه الخلقية

 في  وتفرقوا فيما عدا ذلك من رأيه، واتفقوا على علمه وفطنته،بلاغته
 .سياسة الرجال في علاج الأمور ودهاته

 من الفطنة النافذة لا ٍ ٍنه كان على نصيبأ لا مراء فيه يوالحق الذ
مشكلات  في مر وعثمان أحسن المشورةنه أشار على عأ و،ينكره منصف

بين أصحاب قنه كان أشبه الخلفاء بالباحثين والمنأ و،الحكم والقضاء
 وعنه أخذ الحكماء  الذين شرعوا علم الكلام .الحكمة ومذاهب التفكير

 ..ليه علم فارس أو علم يونانإق َّقبل أن يتطر

ور وكان يفهم أخلاق الناس فهم العالم المراقب لخفايا الصد
 ..عظاته وخطبه شرح الأديب اللبيب في ويشرحها

رأيه  في  يفترق الناسَّ ثم،فق عليه لا يكثر فيه الخلافَّلى هنا متإ
نه كان على أ فيقول أناس ،بينِّين المتحزئن لم يكونوا من الشانإرأيين و

 ولكنه عند العمل لا يرى ما تقضى به ، وافر من الفهم والمشورةٍقسط
 ويقول أناس بل هو الاضطرار . ولا ينتفع بما يراهالساعة الحازبة

  .الفطنة والسداد في م لدونهَّنهإ و،ّوالتحرج يقيدانه ولا يقيدان أعداءه

 االله عنه قد اعتذر لنفسه بمشابه من هذا العذر حين وهو رضي
 ولولا كراهية ،رُ ولكنه يغدر ويفج،يِّواالله ما معاوية بأدهى من": قال

 ."هى الناسالغدر لكنت من أد
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مواضعه من  في ّ بين الرأيين فنرجو أن نفصلهيا مقطع الرأَّأم
ن نجزم هنا أنا لا نستطيع َّ ولكن، بمناسباتهاًالفصول التالية مشفوع

 ولا نحسبهما ،مواضعه من الكتاب في  ما نبسطهِبحقيقتين تجملان
ء را العمل بالآَّنأ لم يثبت قط اً أحدَّنأ وهما ٍتتسعان لجدال طويل

 ،مام الإيفض المشكلات من العمل برأ في جدى وأنجعأخرى كان الأ
 من اًور خيرم أن خصوم الإمام كانوا يصرفون الأُّ لم يثبت قطاًن أحدأو

 يموضعه واصطلحت عليهم المتاعب الت في  لو وضعوا،تصريفه
ة أن تضبط لسان الميزان قبل يميل َّيرَِ وكلتا الحقيقتين ح.اصطلحت عليه

 .و هناكأه الميل هنا فيغلو ب

* * * 

 ،ٌّيه قوَّرجل شجاع لأن: ٍنسق موصول في هذه صفات تنتظم
 ومثار للخلاف لأن ،ه صادقَّ وزاهد مستقيم لأن،ه شجاعَّوصادق لأن

 ،الصدق لا يدور بصاحبه مع الرضا والسخط والقبول والنفور
حياته  في  الناس قد أثبتوا لهَّنأصدق الشهادات لهذا الرجل الصادق أو

اصطدم بالمطامع  الذي لاإمنها  شيء  فلم يختلفوا على،أجمل صفاته المثلى
 وما من رجل تتعسف المطامع أسباب الطعن ،وتفرقت حوله الشبهات

 .صميم إلى فيه ثم تنفذ منه
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